


الاستدراج

د. محمد بن إبراهيم النعيم 


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 بِسْمِ
    اللهِ 

حْمنِ         الرَّ
حِيمِ           الرَّ
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الحمـد للـه رب العالميـن، والصـلاة والسـلام 

على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

اآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لقد سـن الله  في هذا الكون سـننا لا 

تتغيـر ولا تحيـد، سـنن لا تحابي أحدا سـواء كان 

من المسلمين أم الكافرين..

سـنن في البلاء والابتلاء، سنن في التمحيص 

  وسنن في الإملاء والاستدراج، وسنة الله

فـي التـرف والمترفيـن، وسـنة الله  في 

  الطغيان والطغاة والمتكبرين، وسنة الله

فيمن بطر النعمة وجحدها، وسـنة الله في الرزق 

والتغيير والتدافع بين أهل الحق والباطل..
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سنن كثيرة..

ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ 

]فاطر:43[. 

فهـل عرفنـا هـذه السـنن وكيـف نتعامـل 

معها حتى لا ننخدع بها أو نغتر؟ 

دعونـي أعـرض لكـم سـنة من سـنن الله في 

هذا الكون، وهي سنة الاستدراج..

فما هو الاستدراج؟

وماذا قال عنه الله  ورسوله ؟

وكيف أعرف أني مستدرج؟ 

وكيـف أتعامـل مع هذه السـنة؟ بمعنى: ما 

هو العلاج إذا علمتُ أني مستدرج؟
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فالاستدراج هو الأخذ بالتدرج..

النعـم  مـن  اللـه  زاده  العبـد  أذنـب  فكلمـا 

وأنساه التوبة، فيدنيه من العذاب قليلا قليلا ثم 

يصبه عليه صبا.

ک  ڑ  ﴿ڑ    الحـق  يقـول 

ک ک ک گ گ﴾ ]الأعراف:182[.
وقال تعالى ﴿ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ﴾ ]القلم:44[.
لهـذا لا ينبغـي أن نغتـر بما أوتـي الكفار من 

نعم في الدنيا؛ لأن الله يسـتدرجهم ويملي لهم، 

قال تعالـى ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ﴾ ]فاطر:43[.
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والاسـتدراج لا يكـون للكفار فقط؛ وإنما يقع 

علـى الكافر والمسـلم على حد سـواء، فقد جاء 

  ِ ّ
عَنْ عُقْبةََ بنِْ عَامِرٍ  عَنْ النَّبيِ

نْيَـا عََ  عَبْـدَ مِـنْ الدُّ
ْ
ََّ يُعْطِـي ال يـْتَ الل

َ
قَـالَ: »إذَِا رَأ

إنَِّمَا هُوَ اسْتدِْرَاجٌ«، ثمَُّ تلَا رسَُولُ 
َ
، ف مَعَاصِيهِ مَا يُبُِّ

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  هِ:  اللّـَ

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
تج﴾ ))).

  ومعنى الحديث: أنك إذا رأيت الله

يعطـي العبـد من النعم ويزيده منها، وهذا العبد 

ذلـك  أن  فاعلـم  يـزال مقيمـا علـى معاصيـه،  لا 

اسـتدراج مـن اللـه تعالى لذلـك العبد الـذي اغتر 

بتلك النعم، وظن أن الله تعالى راض عنه. 
رواه الإمام أحمد )17311(.  )1(
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وقد يسـأل سـائل: متى يكون العطاء من 

الله استدراجا ومتى يكون إنعاما؟

إذا أعطـاك اللـه لأنـك شـكرته وحمدتـه فهذا 

 إنعـام؛ لأن اللـه وعـد بالزيـادة لمـن شـكر فقال: 

﴿ڦ ڦ ڄ﴾، وأما إذا أعطاك الله 

وأنـت لا تـزال مقيمـا علـى معاصيـك، فاعلـم أن 

 ََّ يتَْ الل
َ
ذلك استدراجا، لقوله : »إذَِا رَأ

إنَِّمَا 
َ
نْيَا عََ مَعَاصِيـهِ مَا يُبُِّ ف عَبْـدَ مِنْ الدُّ

ْ
يُعْطِـي ال

هُوَ اسْتدِْرَاجٌ«.

فإذا رأيت الله تعالى يوسع على إنسان وهو 

ظالـم، ومـع ذلك تزداد رتبته وتـزداد منزلته وتزداد 

ثرواتـه وخيراتـه، فـلا تظن أن ذلـك لكرامته على 

الله..
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خصوصـا إذا كان يزدادُ في الوقت ذاته طغيانا 

ومعصية، وإنما ذلك من باب الاستدراج. 

فإنـك تجـد بعض المـدراء أو المسـئولين في 

دائرة معينة يعطيه الله تعالى من الجاه والسمعة 

والثـراء السـريع وثنـاء المرؤوسـين عليـه، وهـو 

مقيـم علـى معصيـة اللـه بتقصيره فـي أداء هذه 

الوظيفة وقبول الرشوة وظلم الموظفين وبخسهم 

حقوقهـم، واسـتغلال منصبـه باختـلاس الملايين 

مـن المشـاريع الحكومية، مغترا بسـتر الله عليه، 

وثنـاء مـن حولـه عليـه إمـا مجاملـة أو خوفـا من 

سطوته، والمسكين لا يعلم أن الله يستدرجه.

وإنـك لتـرى التاجـر يتاجـر في بضائـع محرمة 

التجـارة،  هـذه  مـن  الوفيـر  المـال  اللـه   فيرزقـه 
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ويظن أن الله وفقه في هذه التجارة لرضاه عنه، 

 وقـد يقـول فـي داخل نفسـه: لـو كانـت تجارتي 

لا ترضـي الله لما وجـدت التوفيق فيها، ولرأيت 

من ينصحني في المنام، ونحو ذلك من مسوغات 

خلقـه  يعامـل  لا  اللـه  أن  علـم  ومـا  شـيطانية، 

كمعاملتـه لأنبيائـه، فـإن اللـه قـد يعجـل عقوبـة 

عبده في الدنيا إن أراد به خيرا، أو قد يسـتدرجه 

حتى يغتر ولا يتوب؛ ليزيده عذابا في الاآخرة.

وعلى مستوى الأمم.. 

فـإن اللـه تعالى قد يفتـح على أمة من النعم 

الشيء الكثير، فإذا تنكبت عن شرع الله، زادها 

الله غنى، وفتح لها من خزائن الأرض، فهي تزداد 

بعـدا عـن اللـه، واللـه يفتح لها أبواب كل شـيء 
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استدراجا لها حتى ينزل عليها عقوبته بغتة. 

قال تعالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم 

پ پ پ ڀ﴾ ]الأنعام:45-41[.
وأمّـا إذا رأيـت اللـه عجّـل عقوبـة عبـده فـي 

الدنيـا لذنـب أصابـه، فاعلـم بـأن اللـه أراد بذلـك 

العبـد خيـرا؛ لأنه نال جزاءه فـي الدنيا، فقد جاء 

 امْرَأةًَ 
َ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مُغَفَّلٍ  أنََّ رجَُلاً لقَِي

ا فِـي الْجَاهِليَِّـةِ، فَجَعَـلَ يلُاعِبُهَا حَتَّى  كَانـَتْ بغَِيّـً
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بسََـطَ يـَدهَُ إلِيَْهَـا، فَقَالتَْ الْمَرْأةَُ: مَـهْ فَإنَِّ اللَّهَ عَزَّ 

باِلْجَاهِليَِّـةِ وجََاءَنـَا باِلإسِْـلامِ،  قَـدْ ذهََـبَ  وجََـلَّ 

فَوَلَّى الرَّجُلُ فَأصََابَ وجَْهَهُ الْحَائطُِ فَشَجَّهُ ثمَُّ أتَىَ 

رَادَ 
َ
نتَْ عَبْدٌ أ

َ
النَّبيَِّ  فَأخَْبرَهَُ فَقَالَ: »أ

 ُ
َ

ـلَ ل َُّ  بعَِبْـدٍ خَـرْاً، عَجَّ رَادَ الل
َ
َُّ بـِكَ خَـرْاً، إذَِا أ الل

يْهِ بذَِنبْهِِ 
َ
مْسَكَ عَل

َ
ا، أ رَادَ بعَِبْدٍ شًَّ

َ
عُقُوبَةَ ذَنبْهِِ، وَإذَِا أ

: اسـم  «))) وعَرٌْ نَّهُ عَرٌْ
َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
 بهِِ يوَْمَ ال

َّ
حَتَّ يـُوَف

جبل في المدينة.

ولا يعنـي هـذا أن تتمنـى أن يعجّـل اللـه لك 

العقوبة في الدنيا كي لا تسـتدرج؛ لأن المسـلم 

مطالـب أن يسـأل اللـه العافيـة ولا يتمنى البلاء 

ولا العقوبة. 

رواه الإمام أحمد )16805(، وابن حبان )2911(.  )1(
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فقـد روى أنَـَسُ بـن مالك  أنََّ رسَُـولَ 

هِ  عَـادَ رجَُـلاً مِـنْ الْمُسْـلمِِينَ قَـدْ  اللّـَ

هِ  خفََـتَ فَصَـارَ مِثـْلَ الْفَـرْخِ، فَقَـالَ لـَهُ رسَُـولُ اللّـَ

ُ إيَِّاه؟ُ« 
ُ

ل
َ
وْ تسَْأ

َ
ءٍ أ نْتَ تدَْعُو بشَِْ

ُ
: »هَلْ ك

قَالَ: نعََمْ، كُنْتُ أقَُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبيِ بهِِ 

لْهُ ليِ فِي الدُّنيْاَ، فَقَالَ رسَُولُ اللَّهِ  آخِرةَِ فَعَجِّ فِي الا

وْ لا تسَْتَطِيعُهُ، 
َ
: »سُبْحَانَ اللِ لا تطُِيقُهُ، أ

نْيَا حَسَـنَةً وَفِ الآخِرَةِ  هُمَّ آتنَِـا فِ الدُّ
َّ
ـتَ: الل

ْ
ل
ُ
ـا ق

َ
ف
َ
أ

هَ لهَُ  ارِ؟«، قَـالَ: فَدعََـا اللّـَ حَسَـنَةً وَقنَِـا عَـذَابَ النّـَ
فَشَفَاهُ))).

فإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم 

على معاصيه، أو تستخدم هذه النعم في معصية الله، 

فاحـذر كل الحـذر، فإنمـا هو اسـتدراج مـن الله، 

رواه الإمام مسلم )2688(.  )1(
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فبـادر إلـى التوبـة وتصحيـح المسـار، وقابـل تلـك 

 ، النعـم بشـكرها وصرفهـا فـي مرضـاة اللـه

فكما قال أحد السـلف: »ربَُّ مسـتدرجٍ بنعم الله 

وهو لا يعلم«. 

فهـذا مقيـاس دقيـق يمكـن أن تحاسـب به 

نفسك..

فإذا أغدق الله عليك من نعمه، وأنت لا تزال 

تعصـي اللـه كثيـرا، ومـع ذلـك يوسـع اللـه عليـك 

ويعطيـك أكثر مما يعطـي العبد المؤمن الصالح، 

فاعلـم بـأن الله يسـتدرجك ويملي لـك، وأن الله 

قـد يؤخـر عقوبتـك في الاآخـرة؛ لأنها أشـدّ، لذلك 

بـادر إلـى التوبة والاسـتغفار، قبـل أن تؤخذ على 

غفلة. 
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 اللهم إننا نعوذ بك 

 من أن نكون من المستدرجين..

 ونسألك أن تجعلنا 

 من عبادك الشاكرين المخلصين..

 اللهم بصرنا بعيوبنا واغفر لنا زلتنا 

واجعلنا من المهتدين.

 جعلني الله وإياكم 

من الذين يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه..

 وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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